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جماليةخلالمنوالواقعالحديثةالقصيدةبينللعلاقةفهمنايتحدد

هذانوعكانمهماالواقعفيينشأالذيفالجدللهما.الكانيالشكل

عليبالضرورةينسحبالمعرفيةوأدواتهالتعبى-يةقوتهومدى،الواقع

صراعاتفييعتملماتعكسفوقيةبنىباعتبارهماالثقافةوعلىالشعر

فهماوالشعرالواقعالاثنيننفهمولكي.تغييرهفيتوثرثمومنالواقع

عنهما،صدرتالتيالانجازاتلماهيةالأوليةالمعرفةتكفينالاجدليا

.تتفاعلالمتغيراتهذهتحملمعرفيةأوحسيةشواهدإلىتحتاجو!إنما

والفاعلية،التعقيدسديدنتاجأكانتلوكاتعكسهاثمومن.معها

يكنلمإنالحواملهذهأهمأحدالمكان.والدلالاتبالرموزمليئأ

معزولاشيئأالحديثالشعرفيالمكانيبرزلالذلك.لهالحتواءأكثرها

فراغاتعلىيحتويأجوفبناءأومجردآبلاستيكيأتكوينآاومفردأ،

إنسانمونونشاطآممارسةباعتبارهيبرروإنما،وسقوفوغرفةوجدران

وعواطفمواقفيحملانهمابينمنويحملانالبشريبالفعلمرتبطين

التفاصيلوكلبل،الانسانيالكائنوانفعالاتومشاعروخلجات

والممكنةالمعتملةوالمتخلبةالواقعية،والمختفيةالمعلنةوالكبيرةالصغيرة

..والحناصالعامتاريخهعبرللانسان

مجمرعاتأوالكلماتتثير)انبدفلاماقصيدةنقرأعندماونحن

تبنيئمإليهاترمزماحوادثأولأشياءفوريةأوغريزيةإشارةالكلام

منيطلبلاالحديثفالشعر()1(.الاث!اراتهذهتسلسلمنالمعنى

لهميتسنىحتىمؤقتأكلمةلكلالفرديةالاشارةعمليةيوقفواأنالقراء

الرئيسيةالاشارةتصبحإوإنماكوحدةالداخليةللاشاراتالنموذجفهم

فياللغةفإننفسهاالقصيدةداخلثيءنموهي،كلاميةمجموعةلأي

هذهبإدراكإلاتتملاالمعانيبينوالرابطةعاكسةالحديثالشعر

القدرةإن()2(.المكانحيثمنواحدآنفيالكلاميةالمجموعات

بطريقةالصورةتقديمهيالحديئةالقصيدةفيالمكانلجماليةالحقيقية

تحيلناالتيفالعلاقة،اًخرىجماليةاًيةتقدمهاالتيالطريقةعنمختلفة

الاشاريةاللغةبينوالعقلالعاطفةبينالركبهيإليهاالقصيدة

خلالمنللاللقصيدةالشكليالمجاليولدلالذلكالمعياريةواللغة

كلماتإليهأحالتناالذيالثيءنرىعندمافنحنالواقعجمالية
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عليهيصطلحكماأو-مجردةظاهراتيةبعيننراهلاوصورهاالقصيدة

داخلالفعللمستويلاتمعقدتبادلعبرنراهوإنما-القصديالمعنيبفعل

.القصيدةبنيةوداخلبالصورإليهالمشارالواقعبنية

فيالفكريةالانساقأكثرمنالمكانانفنقولتبسيطأ،الأمرونزيد

التواريخلكلحاملأكيانأليىفهوتعقيدأ،الحديثالععربناء

هذهفيهاأريالتىالزمنيةاللحظةهووإنما،فقطالكبيرةالصغيرة

لهبديللاالذيالعقلهو.منهجيةبطريقةانبنتوقدالتواريخ

نقرألافنحن.للانسانالحسيوالتأملالعقليالبناءتاريخلحضانة

المدرسةعليهادأبتالتيالقراءةكتلكطبيعياًمكاناًباعتبارهالمكان

ثقلإلىاما:الطبيعةأحالتوالتيالرومانسيةبعدهاومنالطبيعية

لأنللشاعرمهدتالتىالقراءةتلكولا.متخيلةصورةإلىأومادي

الحديثة.للمدينةمضادأمكلناًبالريفالمغربالطفوليارتباطهيجسد

الممامللدخانندهراتيأمضادأوالخضرةالمكانانبساطيةفبانت

وأبالجقلالشعرربطتالتيالقراءةتلكولا.المبلطةوالأرصفة

الحصيالخلقكيفيةبالمكاننعنيوإنمابالتغيير.أوبالعطالةأوبالعمل

بحيثللأشياعالماديالجمالمصافإلىبهاوالارتفاعالسعريةللصورة

للطأيمارمونفتئواماالذينالأنبياعالخلاقكأحدفيهاالثاعريبرز

والنمو.التطورلقيمو)خضاعهاالحياةمفرداتعلىالسيطرةنوعمن

وأسفل،أعلى،وإنخفاضإرتفاعمنالطاهراتيالواقعفينرا.فما

ومياء،صحراء،وتعرجإنبساط،وئقوبحدبات،وصلابةسيولة

المكانية،الظاهراتيةالتعابيرمنالخ..والهناكالهنا،ومجاهلمقابر

للمكانالخارجيةفالحياة.الشعريةالصورةلصياغةالمباشرةالمادةليست

لعويةمادةوصعرةالمكانهذافيتكؤنالذيالفعلنوعيةعلىتدلللا

المساعريولدالذيالتكوينذلكهوالمكانواإنمالادراكاشاهعاكسة

الفعلإن.الصورةبناءفيالمعنيةالقضيةهولوكانكماالمتناقضة

أوالدائرةأ.البيتداخلحضور.يمارسهومنا،الكائنلحياةاليومي

وترررتعاقبخلالمنإلاحسيأفعلأأيمعنىذايكونلاالثارع

منإلايتملابالنانالوعيلأن.ماملةكليةبنيةفيالأمكنةهذ.

لغتهاتفرزصورباللغةحسيةصورةإلىالماديةالصورةتحويلخلال

الساعروعيوبينبينهامتبادلترثيحعبر.خصائصها.تراكيها

الشديدالتفاعلخلالمنالقصيدةفيجماليتهاتخلقالمكانيةإن.بالحياة



إذاخاصةالكونالىالإنسانورؤياالعصرفلسفةوبينبينهاوالمعقد

حملتإذاإلا،مقبولةتكونلااليومللصورةالجماليةالشحنةأنعرفنا

النثط.المخيلةفعلعبرإلينااتيةومعلنةخفية:عديدةتواريخ

كأحدالكانيالفعلبرزوالانسانيةالاجتماعيةالأفكارتاريخوخلال

باعتبارهلاالانسانيالتاريخصياغةفيأسهمتالتيالكبيرةالأفعال

والممارساتالأحداثعنقصائدهمضوثهفيالشعراءيدونماديأفعلأ

الذهنيالاطارمنبالشعرللخروجالبدايةهوبهالوعياصبحوإنما

ادمادلهأخرجلقدالشعراءمخيلةعلىيزالوماقرونأسيطرالذيالجرد

للىيعودلكيآدممنكانفماعملبلاشعربلادخلهالأنهالجنةمن

فعلبالمكانيفعلان،يعملانايشعرأحياتهيجعلانللاثلنيةالجنة

بلاإنسان...وعواطفهوانفعالاتهومخاوفهمساعرءصياغةفيالكان

الفعذيةالبدايةيعنيبالعملالكانوارتباطشعرأيكتبلاكلههذا

التاريختدوينبدءيعنيفالمكانوضحالتهاالغيباتبعقمللوعي

الطقوسلأداعالكينونةبفعلالجذريالارتباطيعنيوالمكانالانساني

للتراكيبالروحلبناءالصغيرةالحقائقلفهمللوجودللعيشاليومية

لتنسثة.المبهمةالأفعالضمنالانسانيالمشروعلصياغةوالخفيةالعقدة

وراءالبصرلجعل،مكانيةصورةفيالحباةكليةتدمجوهيالمخيلة

بالرموزمحملةاًكبرلعوالمنافذةالمألوفةالصغيرةالعرالملتحويلالبصيرة

الصغيرةاليوميةالحقائق(نيعنيهمابينمنيعنينالمكانوالدلالات

تلكهيالعرفيةادواتهاواًن.وحواراتهاواًفعالها)شاراتهالغتها،تخلق

أنمنالمبايثرالتحققيعنيهمابينمنيعنيوالمكانبالفعلتتأنسنالتي

للوجودانتروبولوجيةصياغة.العامالتاريخمنجزءأيصوغالاعر

زراعةمنكلهبهذايلحقوماومجتمعهوقريتهأسرتهيكونوهوالمادي

للكلمةالحسيالتاريخفصناعة...وقوانينوثقافةوتجارةوصناعة

المألوفالمكانفييفعلوهوللعقلالمباشرةالصياغةهيالشعرية

المخيلة،فعلخارجمكانلاإذ.كونيةنظرةتحتويافعالأواليومي

تغيبلذلكالشعرفيمدانمكانفيهللانسانفعللامكانوكل

الشعراءعندوتظهروالعقليبنالذهنيينالشعراءعنالمكانفاعلية

مقولاتإلىالشعراخضاعظلهرةأنرغموالتصويريينالواقعيين

الموازنةفأحالت.بالواقعيةالأخرىهيارتبطتوفلسفيةإيديولوجية

افىهـضىب!ت،الاقطاعوسوطبالدالحراثةبينالقيمةوفائضالهتافبين

لاإيديولوجيموقفبلررةفياسهمتمواقفإلىالحريةوانعدام

سعائريألونآإلاالتنقلاتهذ.مثلفييرىلاقدالشعرإن.شعرى

أداةيطورأنعنعجزلكنهكبيرةنسانيةإمهمةفأدىالسياسةاستنقذته

خلالمنإلاللعالموجماليشعريخلقلاإذ.ومخيلتهالواقعيالشاعر

مقطوعةحالاتفيولاسكونهفيلاالمتطورةحركتهفيوهوالواقغفهم

يقللفدالشعريةالممارسةفيالنظريالحقلفاتساعالتاريخمجورعن

يفعلأنهيعنيبالمكانمالوعيالاعرامتلاكإن.المخيلةفاعليةمن

خلاقأ.فعلأفيه

بالتاريخالمشبعالمكانترفضالتيالفلسفيةالنظرةفإنوبالمقابل

فيإنطباعأيعطيمثلأفأدونيىقاصرةالأخرىهيوالماضيوالتراث

قدرةمنيحدوأنهللثسعريةمضادالم!نانمنالنظريةطروحاتهبعض

فالمكان.ماضيةزمنيةقوالبحبيىالاعرمنيجعلواًنهالخيلة

الشعرقيالمناخلبناءومعاصرةحديثةطريقةيفرزالحاملالمكانالمثع

حاملاباعتبارهوانما.الماضيةللأفعالإحترائيأكيانأبإعتبارهلاالحقيقي

نظرةإليهنظرماإذسواهدونفالكانالحاضرفيالماضيلجدلية

يقولكمافا"فيال.للتراثنقديةسحنةالقصيدةأكسبمستقبلية

تتميزأتجربةكل"إنثانيةويؤكد.الاضيفيإلايعمللابروست

النفسبانطلاقةتستيقظوالذيسياءاوالخفيالخالدالجوهربانطلاق

جوانبفيميتةتكنولمطويل.قتمنذمهيئةبدتالتيالحقيقية

الذيالسماويالغذاءتستلمما(ولجديدةحياةتتخذثم،اخرى

أيأورائحةأوصوتمنفيتكونالسماويالغذاءاماإليهاأحضر

وقتفيمعأوالماضيالحاضرفيجديدمنبهنحسحسيمهيج

واحدا)3(.

الخاصةالأسلوبيةجماليتهفيالمكانيالشكلتجدالفنيالمستوىوعلى

الحيوالشاعر.الذهنيإلىمنهاالحسينحواتجاهأالأكثزالجماليةتلك

لأنمستمرةدائبةحركةحالفيوهوالمكانيصورالواقعلجدلىالمتفهم

المدربةالشعريةالممارسةإلىنافذةإلاليستفيهالعيانيةالمباشرةفعل

أما.للمكانالخفيةالابعادلحركةواعتفهمعلىالعتمدةالمارسةتلك

عندهتبدأمااولىساكنثابتوهوإلاالمكانيصورفلاالذهنيالشاعر

عندفالمكانالمكانإلىمنهايعبرئموكلماتبألفاظالقصيدةصور

الفاظخلالمنإلاامامنليظهرولا.لاحقأياتيالذهنيالشاعر

بحركتهيولدالذيهوفالمكانالحيالثاعرأما.وصورهاالقصيدة

بينمابالفعلالحيالثاعريرتبطوكذلكالشعريةالصوروجدلهوافعاله

إلىانتمىالعقلفيهكثرإذاوالشعر.بالعقلالذهنيالثاعريرتبط

فوقموقفأتعتليلأنبالغرائزودفعوالانطباعوالذاكرةالتأويل

إلاالذهنيفييكونلاحينفيفاعلمثتركالحىفيالشاعر.الحواس

.مجربلامنفعل،جماعيلا؟فردي،فاعللا،ناقل،احاديحيادي

للصورةحاملأتجدهإليهأحاسيسناننقلونحنالمكانإلىنظرناوإذا

اتيأمحمولأإلاالذهنيفييكونلاحينفيمنهاخالقأفيهامعبرأالشعرية

هيالمكانفيوالذهنيالحيفجدليةوعمومأ.فكريةمنافذعبرإلينا

الفعل.منالمفرغوالمكانالفاعلالمكانجدلية

فييحملانهأيمؤنثانهإلاالمكانعنيفاللاالفلسفةونجا

خلالمنالآنفيهيجرىمايوطنهائمومن.الماضيةالأحداثأحشائه

ألشكلانويوضصح.تاريخيتهيحدثالذييحملأي.فيهالاعرتجربة

الذهني.الئامحروعفد.الحسيالاعرعندالصورةجمالةالتاليان

باعبارهالمكانبناء

وعينا.-لمخارجدصورق

كد

الفاعلالثاعبرا!امحر الحنيأ

وهو-المكان

التجربةداخل

دهـبب

تجرية1

القصيدنضيدها
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قديم"فعل

.""زمن

بةتجر

قديمفعل
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بةنجر

قدبمفعل
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تجربة
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بناء

القصيدة

عد

الذهني

الثاعر

المكان

موقفبموقفبأموقف

لقصيدقا

هـموقفدموقف

الخ!سب

الخ..اناقكرقصادتمامل

والمشهدالحيبالمشهدنعنيهمانوضحالتاليينالنموذجينفي

الذهني.

الأولالنموذج

أميجيثور:السيابقميدةمنمقطع

كسيحأأجيئهاوأنأميتلك

والترابافيهاوالماءأزهارهالاثما

والغابا:أعشاشهابمقلتيونافضأ

السطوحايعبرنوالغبراعالزرقاءالغدأطيارتلك

الأنوفايفتحكزهر:الجناحينبويبفيينثرناو

اللقاءكانالضحىعندهناها

الأطيافاتكسرسفاههاعلىالسمسوكانت

الضياء.وتسفح

القدبمةومعرفتهتجربتهعلىالمثهدلهذاالكليةالصورةالسيابيبني

ماديآمتحةقووجودهالقصيدةبدءقبلموجودالمكانأنايبجيكور

لينرزالأمومةرمزباستحضارالوجودهذاالسيابويعمقالأرضعلى

إلىالقديمالمشهدالشاعريعبرثموالأمجيكورعلىقاموقدالمشهد

قصيدةولدالقديمفالمكانونضارةألفأأكزمشهدأفيهفيرىالغد

وتشخصه.جديدبمكانتوحي

لتجربةخاضعةكانتمامتىإلاللأشياعالماديالخياليقويلا

فيالسيابالشاعر.ذاتمنقطعةكانتلوكماصورهاتنبثقعندئد

برمزأغناهاوقدالمألوفالواقعأشياءمنالحيةصورهيولدالمقطعمذا

لناخلقوبالتاليأمإلىوالأرضالأرضإلىالأمفاستحالت.الأمومة

الحية.بالشاعريةمليئةولكنهامعةدةوغيربسيطةقصيدة

لذهنيلالمشهد:نيالثلالنموذج

مهديلساميالنملقصيدة

الطيرعليويستعصيالأعاجيبالنمليصنع

يهدأولا

النملقرىتمتد

الغابةبهافتلتف

والدغل

الغابةتحترقوقد
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تبةىأو

بالأمطارتخضلوقد

تندىأو

النملغيريدابفلا

النمليحترقلا

....يغرقولا

.الفصولالنمليستقبلأناعجبما

فالأمرالحياةسنةأمالحقيقيالنملبالنملمهديساميأرادسواء

القصيدةداخلوالتجربةوفيهالذهنمنيبنيالمشهدلأنذلكسيان

وطلتاليالنمل-خياةعنالةصيدةتجسدهافكرةأ.تأمليةثقافيةتجربة

هناالمكانأنبمعنىالنملفيهيحياالذيالم!نإلىالحياةهذهتحيلنا

حياةتكوينفيفعلأيلهولي!القصيدةبنيةداخلمنمستحضر

صورفيتلعبوكيفهذهالاحتمالية"قد"ولاحظوخصوصيتهالنمل

فقط.النملهويبقىماأنلتؤكدتمامأالملغىالمكان

فالشاعرالذهنفييبنىأغلبهي!تلمإنكلهالعربيسعرناويكاد

الشخصيتاريخهيقرأيلخصوصيتهولاالمكانتاريخيقرألاالعربي

الذيللمكانماصورةإلىيحيلناثمإليهاينتمياًلتيالجماعةوتاريخ

ساميقصيدةفيالذهنيةالتارينيهذاتركيبةفينصأأوضمنآيدخل

ولاحظخالقةغيرذهنيةأيحياالنملبقاءهينتيجةلناتعرضمهدي

وهويصنعالذيهوالنملأنبهوأعنيفرضها،الذياللغةسياق

تجعل"لا"بالمكبوحةالمضارعةالأفعالوكلالفهمعلىيستعصيالذي

فيمهديساميطريقةوتبدوفقطالنملعلىمغلقةالنصلغةمن

وطريةةاًسلوبيةثوابتمنالشعريةتجربتهعبرتكونتلأنهاثابتةسعره

الأخيرةتجاربهفيإلافيهايخلصولمقصيدتهبناءفيمنهجيةشبه

.()الزوالبعدوبخاصة

عندلاكثيرأيتجاوزالمالعربيشعرنافيوالذهنيالحيالمشهدان

فييسقطمنهالواقعيالشعرفيكادالأجيالعندولاالواحدالثاعر

منيقتربفلاالذهنيالثاعرأما.النثريةمنليقترباليوميمألوف

لمعنىكهذافهماانندركلعلمناترميزاتفيوداخلهاإلاالحياةمألوف

اللغةكيمياءوفيالحلمفييغرقونالحداثةشعراءمنالكثيرجعلالشعر

اسنماءإلاليست.ةالقصبانلتشعرحتىالأسماءوفياسموهاكما

نقراهالذيالذهنيوالشعرواحد.فعلمنحتىيخلوبعضهامتراكمة

منلخلوهالعاصرةالحياةيمسلاالبناءضعيفأكثرهفيلفظيالآن

الوسطيةفيولوقوعهالدراميالفعلمراكزعنولابتعادهالصراع

فيهاتتغلبالتيالبةعةتلكفيوالناسالمجتمعأفعالمنالحياتية

.الكبيرةالاجتماعيةالصراعاتعلىوالعاديةالثانويةالصراعات

لكنناتخيليأمتصورأأومرئيأكيانأباعتبارهأمامناالمكانيتمظهر

لمإنزمنبدونمكدانلاإذاجتماعيةسمةنوطنهمعهنتعاملونحن

التيالوظيفةأيالاجتماعيزمنههنانع!نيهالذيوالزمنالزمنهويكن

بلميتمكانمعيتعامللاوالشعرغايةلاوسيلةفالمكانفيها.ضع

فيه.سكونيةكليرفصر

فيلهمفاجأتنافيتكمنالمكانتناولفي"طريقتنالاكانجانيتهول



الاحاطة،،المفاجأة0به")4(شروعنافياجترأناوإذابهإحاطتنا

مسلحونونحنالمكانإلىالدخولمنتمكنناقوىثلاذة،الثروع

بالمعرفةباحتوائه.عليهبالسيطرةإلاتتملاالمكانفهمفيفالطريقة

نأبالزمنيةونقصدزمنيتههيالمعرفةهذهمباديءوأول.لهالكاملة

وماضيهمرثيأ،ظاهراتيأكيانأباعتبارءكذاتماضيه،ماضيينللمكان

تاريخ.عبرأحداثمنفيهجرىلماحاملأباعتبارهكموضوع

الذيالفعلفيالآنالمتظهرةالجدليةعلاقتهنماعبرإلينااتيانوالاضيان

.للمادةالحسيالخيالطريقعنفيهالشاعريحدثه

فيالآنفاعلةذاتأباعتبارهحاضره،كذلكحاضرانالمكانوحاضر

بهامفعولاذاتأباعتبارهالمكانوحاضرفيهيولدالذيالشعريالنص

للمستقبل.ماضإلىلتحولهالآنفيهايجريماوتخزنتحملأى

يحملالمكانأب!دمنبعدأياًننجدهذهالزمنجدليةضوءوفي

بقعةلأياستيتكيةحدودولاسكونيةولاثباتفلاالأبعادكلتاريخية

يثرعالحكاقمعتفاعلهأثناء.إنالشاعرمتطورنامحيكالمجتمعإنهمنه

مجمفردلوصيقول.زمنيتهمنأيمادتهمنويكونهاصورةيبنىفيه

فيهيشرعأنأي")5(مكانهياخذأنإلاالحديثالإنسانببالىيخطر"لا

المكانبينالعلاقةأهميةالصددبهذاالبويةوتؤكدويبنيهنفسهفيبني

تمثيلأولكنتأمليأتمثيلألاالسكنيمثلهالمجتمع"إنا:فتقولوالمجتمع

كللنابالنسبة"واحدةهويةالسكنوبنيةالمجتمعبنيةأنأيبنيويأ

فاعلمكانكليشملالألفةمفهومأنفهمناماإذابيتهيالأمكنة

كلفيهويتهاونؤكدنرحلأقنحملهافنيآثباتيقالكمافالبيوت

لذلكمتكاملةطفولةفيهالطفولةكانتإذاوبخاصةفيهنحلمكان

تفرضالتيالسكنيةبحقيقتهبصوره،بكلماتهويكبرمعنااليتينمو

بنااتصلتالتيالصغيرةالمفاصللتلكالمستمرالحضوربطريقةلغتها،

بها.واتصلنا

أيضأوئحدثالبيتمفهوميتوسعوئحدثالمجتمعمفهوميتوسعواذ

معأفيهمامنبنيإنسانخلالمنإلاتتملاالبنيتينبينالتفاعللأنذلك

إلىالزمنيالتدرجيحولأنيستطيعالذيالانسانالفاعلالانسانأي

صورةإلىللمكانوالحاضرالماضيلنايحولىأنأيمكانيتدرج

يغدوالكاميرأ"بحركاتبالاشيقول.بالكلماتلناتقالحيةممهدية

المنظورفيمعروضةللمكانصورةمجردلاملموسآنفسهالمكان

يدركهاتركيبيةإجماليةمكانيةأبعادبخلقتحققهفهيالفوتوغرافي

ماديةعلاقةأيةلهاتكونلاقدجزئيةأماكنوتتابعتراكبمنالمتفرج

داخلالمتتابعةالصورتتحولحيننماالثاعر:فعلهوهكذابينها")6(فيما

منالكيانهذاجاءمابعدأمكنةإلىيحيلنامعرفيكيانإلىالقصيدة

المجتمعصورةالصغيرةتفاصيلهفييحملالذيفالبيتأسبقأمكنة

الكبرفيللمتناهيالصغرفيالمتناهياحتواءبهنعيإنماهويتهالكلية

هوالبيتيصبحثمومنذهنيأأوانطباعيأأوتأمليآلابنائيأاحتواء

داخله.ضمنيأانبنىقدالمجتمعكانبعدماالمجتمع

ماالحريةمنيمتلكفالشاعرالتطابقدرجةإلىالصورةتكونلاوقد

توزيعفيأوكليةصورةالكلمةاحتواءفيتكمنوحريتهغيرديمتلكهالا

تداخلعبرينثأخفيأتناسقألكنعديدةمفاطععليالواحدةالصورة

والمجتمعالشعربينهوعضويكيانفينشأالخفيةبالأبعادالمرئيةالأبعاد

مثلأ:الصورةهذهلأدوني!نقرأ

المخددةالمحروثةحقوله

مجئدءشعبهلكلله

المخفد.أجيالهنموهافييلمح

وموقدهونارهبيتهفيهايلمح

مبتهلههبةراوسمعة

مشتعلةراعشةرأسهعندترقد

طدأو

ويبدأكفاحهرمادهافييولد

تنسردطويلةحكايةبيتهفي

الأبدفيهايكمنمشيفةعميقة

منالنبثقةالاستمراريةهذءالأبد،فيهايكمنالتيالحكايةلاحظ

مشهدويحتويوكفاحهالعاملتقدي!تجسدإنمافيهاوالعملالحفول

.الرماد.منيولدالذي2والكفاحالنامةوالأجيالالبيتالحقول

..كلهذلكعلىالسنينوتعاقب

الحفيالبعدذلكيتضحالمقطعلهذاالكليةالصورةأعماقفي

الصورةتكوينفيالعملبتاريخيةوالمثعالمولدامزهرالمكانلفاعلية

برؤيةإليهنظرأوسكنأوالحياةافتقدإذافالمكانالانسانيللفعلالحية

فيذاكعلييطلقكماالحيةجغرافيتهأوالحيويكيانهفقدمسطحة

إنسيابيةهيتلك،خفيفةبذهنيةمشبعةالصورةأنومعالسينما

فكرةعلىتطخلمبمعنىخالقةذهنيةأنهاإلامفرداتهاداخلالحكاية

المكانمعايشةلأنجوانبهإيضاجفيأسهمتبلالعملتقديسيى

له.زميةمعاناةتعنيديناميكيآ

)3(

أولأفهومزدوجمنهابعدكللكن6اًبعادثلاثةذومكانالعالمإن

ذإارتفاعأوعرضأوطولى-اضتياريوبشكل-ذلكبعدهوئممدة

للزمنالأحرالجميعفيوخاضعةطارئةدائماتظلللمكانتجربتناأن

الذيالمعنىهووهذا.استعبادهمعاناةمنالإفلاتيسعنالاالذي

اًبعادمنبعدالزمنيةالمدةأنقانونبهنافهمأنبحجةأننااعتقد

)7(.المكان

يكرنلافلماسسينماأفنفيالصحمنكبيرغدشجةعلىهذأكانإذا

الحديثةللقصيدةوبالنسبة؟والمسرحوالروايةالشعرفنفيصدقآأكثر

كمااللاإبعاديةالأمكنةتلكحتى.المكانأبعادلكلبعدآالزمنأصبح

التالي:التقسيمفي

المكانية

بعاديةللا

-

حةمسلحجم

(ص/سعوا)(قبقر/)سبك

ديةبعال

-

فقيةايةعمود

1(منخفض/تفعمر)

يةمنظوربيهجا

قصيرلآ/طويل)(ضيق/سعاو)

ابعادية.لهاهيالتيللمساحةمعبعاديةلوهيالجانيةالتقاهلاحظ
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بينمقاربةالمكانيةللدلالاتالمكانيالقسيمهذافيغريماسويعني

وأالخاصالصوتيزمنهاأماأزمنةالأصواتوكا!والأصواتالمكان

والمكانالابعاديالمكانمنجزءكلمعترفقأنوتسنبطيعنحن.زمننا

بنيةداخلالدالالصوتزمنهوزمنالشعردخلما)ذااللاإبعادي

السيابعندراستناوفيالقارىءأوالقائلالثاعروزمنالشعر

.شعرهفيوالدلالةالهيأةالمتغيرالمكانجوانببعضأ.ضحنا

بيتبينوبنيتهالسعرحدبابفيرشيقابنيقارننقديةمقارنةفي

منكالبيتالشعرمن"البيت:يقولحيثالأبنيةمنوالبيتالشعر

الدربةوبابهالعلمودعاثمه،الروايةوسمكهالطثعقرار.:الأبنية

مفرداتهيوالمعنىوالدربةوالعلموالروايةفالطثع()8(المعنىوساكنه

الماديةالبيتمفرداتنفسهاوهيالاجتماعيةوزمنتهالشعريالبيت

الصحراويالبيتوهيأةالشعريالبيتهياةبينتماثلجرىوقديمأ

مكانيةمفرداتهيالخ..والأسبابوالوتدوالعمودوالعجزفالصدر

تحققالماديلوجودهامالهابنيويةمفرداتفاصبحتال!ث!عردخلت

تحليل.جعلوالمبنىالمعنىبينالمسافةقربرشيقفابنمباشرعياني

يسكنالذيالمعنىبأنالقولإلىوخلصممكنأماديأتحللأالفصيدة

له.البائيةاخصئصفييكمنالشعربيت

نأإلاأحيانأالقاتلةالحرفيةمثلإلىالتطبيقفينميللاأنناومع

مناًحديعلمهلمتتقدموعي-البيتسالأليفبالمكانرشيقابنوعي

تطوراتالشعرمنالبيتعلىحدثتالتيفالتطوراتوبالمقابلقثله

البيتومامتكاملةبنائيةوحدةذاتالآنالحديثةفالقصيدةكبيرةنوعية

مماالعكسعلىالكليةالعضولةالوحدةتحتالمنضريالجزءللافيها

الكليةالقصيدةبنيةداخلوفيالقديمالعربيالشعرفيالبيتعليهكلن

البيتوحجمالصررةوبناءوالزمنالايقاععليأخرىتحولاتجرت

فكريةوتياراتجديدةعلومأالحديثةالقصيدةحملتكمانفسهالشعري

منالبيتسأنكذلكجديدةمغامرةبمركباتحداثتهاطبعمماوفلسفية

البنائينواًفكاروتطوراتهالعصرإضافاتحملقدالأخرفهرالأبنية

نصفيالمضمرالمعنىأنإلا.والفكريةالفلسفيةوإجتهاداتهم.الجدد

للعلافةالعامةالفكرةلتأكيديساعدناوقدبعدقيمتهيفقدلمرشبقابن

داخلها.عنهالمعبرللمكانالعضوقيوالوحدةالقيصيدة8وحدبين

الببتأوالواقعيالماديالبيتهوهناالمعنىكانسواءوعموماً

لأنذلكالدلالاتتماثلفيالدرايةمن!ثيءإلىيحتاجفالأمرالتخيل

المعادلة:طرفيبينالعلاقة

البينويةتقولكماالسكنهوالمجتمع

رشيقبنيقولكماالشعربيتهوالمسكن

نقولبأنالاستنتاجيصحفهل

ان

المجتمعهيالقصبدة

او

؟القصيدةهوالمجتمع

بعضيحملوقدمحظورأإليهذهبنامابعضأوكليكونوتد

المقدمة.هذهعلىأجبرتأننيإلادائما.القدماتشأنهذاالصواب
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لا.منهالحديثةالقصيدةوبالذاتنفسهالشعرهوأجبرنيوالذي

قطرةفيالبحرتخفيأنوتستطيعالحياةإلىيميلإبداعيألونأباعتبارها

الموتمنالحياةتولدالتيالإنسانيةالحقائقأهمأحدلأنهاوإنماماء،

ومايعملإنسانوجدمنذالحياةفيموجودةفالشعريةالحياةفيوالوت

الشعرية.هذهأسكالىمنشكلإلاليسمكتوبأنقرأهالذي

فلمحولهانقاشولامسلمةاصبحنقولهالذيهذاكانإذا

أكتمكمولاقراءتهافيالنقاديختلفولمإذن؟عليناالقصيدةتستعصي

أقففأنا.جيدةمنهجيةقراءةالقصيدةفراءةكيفيةأجهلأننيسرأ

النقدنظرياتمنبأكواممرةبطرقهوأبدأالمغلقبابهاأماممساءصباج

الأعلىمنأترأهاومرة.بهاللوعيلحاجةأثيرهابأسئلةومرةالحديث

العربيةقراءةفياللهخلقيفعلكمااليسارإلىاليمينومنالأسفلالى

صعبةعصيةمعاندةالقصيدةوتبقىقائماالتساؤليبقىكلهذاكومع

الفهم.

للمجتمعإنعكاسأباعتبارهاالقصيدةقرأتلاحقةمراتفي

وانتجتإلاهذءالقراءةمنكانفهـاالثقافيةالبنىإحدىفهيولقضاياه

الأيديولوجياتسيءماوغالبةالمواقفالمتباينةالأيديولوجيامنأكوامأ

بينرازفيالذيالاجتماعينقدنامنالقلةعداوماالشعرإلىالكثيرة

فيالشعريةالىالمفرطةالايديولرجيااساءتفقدوالتطبيقالنظرية

.الحباة

النقدفرسانيفعلكمامغلقأنصأباعتبارهاالقصيدةقراًتثم

،والانسانالثاعرمرقفولاالسعرطعمفيهاوجدتفماالجديد،

آمامنايفحدمجردأنصأاصبحتوانإلامنهاكانفما4التاريخوفي

الغيتأنإلاالقراءةهذءحصيلةمنكانفما.الكابةلونلهاكوحدات

النشاطمنوالفنونالجميلةالفنونمنوالقصيدةالقصيدةفيالشعر

.الخلاقالإنساني

التيوالتلقائيةالمفرطةالنقديةالانطباعيةضوءفيالقصيدةقرأتثم

وأالاعجابكلماتإلاالحصيلةكانتفما.آنيأفبمفرداتهاتولدها

أوقربردلسعةإلاتولدلاالتلقيالسريعةالحسيةفالقابلةالاستخفاف

.لحظاتبعدذلككليختفيماسرعانثم

فكانتفلسفةمنبهقراتماضوءفيرابعةمرةالقصيدةوقرأت

فلامتباينةالنقديةفالقراءاتمتعددةالفلسفاتدامتفماأعظمالمصيبة

تثبهالاجتماعيةالقراءةولاالبنيويةالقراءةتشبهالفرويديةالقراءة

وإلىالأداةوقصرتالسفرأعيانيحتى...إلخ...البلاغيةالقراءة

عنبدةالقصيدةزالتوماالأسثلةتلوالأسئلةأضعزلتما...الآن

.تقاوملاسرسةالمراسعصيةالفهم

القصيدةأقرأأنهناأنويلاوالمعقدةالمربكةالقراءاتهذهضوءفي

ضوءفيلهاالحاصةقراءاتياًصنعوإنما.منهنواحدةأيةضوءفي

اسميهالها.الذاتيةقراءاتيمناستخلصتهانقديةافتراضات

علماادقراءاتإحدىفيسقطمنهاخلتإذاالناقدعدةلأنافتراضات

كلهيتبدلىوقدمستمرتغييرإلىالآخرمويخضعقراءتيفيسأقولهمابان

فقط.بالآنمحكومصلاحيةمناراهفمابعضها.

بعدوالثانيفسلجيبعدالأولبعدينعلىالقراءةمفرداتتعتمد

الجهازخلايامننرعوجودالفلسجيبالبعدنعنيهوما:منهجي



الساح!اتبقيةعنلهاعازلةوالخطوطبالأماكنمتخصصةالعصبي

الرويةفعلخلالمنالمكانأبعاداحتواءعلىالبصرقدرةإليهامضافأ

ذاتيةاًبعادإلىالقصديةالمباشرةالرؤيةتطويرعلىالبصيرةقدرةثيممن

الخلايابعضالعصبيالجهازفيهناكأنالعلمكشفلقد

)9(.والأشكالالأبعاداستيعابفيتساهمالتيالمتخصصة

شابعخلالمنابداًثمالأولىالنظرةمنالثيءأستوعبفأنا

وهذامعالمهفأتبينالثيءلهذاالمختلفةالأ.جهأعاينأنلهالنطرات

تعميمفيتسهموممارساتتكرارأداخلييولدالرؤيةفعلأيالفعل

منالفاعلدورالحالىهذامثلفيالشاعرفدورللشكلالخارجيةالهيأة

الخبرةنتيجةفيتولدالثيءفيالمباشرةوالصيانيةالقصديةالرؤيةخلال

السايكولوجياجعداالسدءلهذاالتاريخيالبعدالدقيقةالعلميةوالعرفة

هوالمكانيالشكلانيفهمأنالشاعرعلى..الخ..الذاتيالبعدله

برؤيةإندمبموقدفيهاالمكانأرىالتياللحظةأيلهالزمنيةاللحظة

أولاهوللواقع"فإدراكناالميتالمكانيرفضالشعرإن.شاملةكونية

الذي.الزمننعانينحنبينماالمكاننجسبفنحنمكانيأ.ديناميكي

وعيعلىنكنلمإذاحتىتوقفبلاويستمرعليناموضوعيأنفسهيفرض

غاية.وليرالتاريخمعرفةوسائلمنوسيلةفالمكانا(،)ءبحدتهتام

يلي:ماعلىفيعتمدالمنهجيالبعداًما

مايوجدالشعريةالمقطعاتمنمقطعكلفيأوقصيدةكلفيسا

فالقوةالورقعلىوهيالقصيدةكانتفإذاالمهيمنةبالقوةيسمى

قصدناإذااماصورمااي-المكانيةأبعادهاإحدىهيالمهينة

البؤرةمكانإلىتشيرالمهيمنةفالقوةواقعإلىتحيلناانهابالقصيدة

هيالحالينكلتافيالمهيمنةفالقوةداخلهافييوجدبعدماالخارجي

علينفعايديناالخلاقةالمكانيةهذءاكتشافوفينظرنافيالبؤرةالمكان

الفصيدةداخلالمكانهذااكانسواءالشعريالنصفيالنابضالقلب

خارجها.ام

منوالمتولدةالمتفرعةالأمكنةعنالكشفذلكبعديجري-2

المكانمنالقربأوالبعدسياقيخاالأمكنةهذءوتوضعالبؤرةالمكان

صورآيفرعأوجديدبنغالكليةالصورةيمدالذيوبالموقعالبؤرة

.اخرى

معنتعامللافنحنالأمكنةلهذهالزمنيالياقعنالكشفس3

داخليزمنزمنانالقصيدةوفيزمنيةلحظاتعدةخلالمنإلاالمكان

أكثزالثبعالمكانتاريخإلىالإحالةهوخارجيوزمنبافعالمحدد

المشبعغيرالمكانبينماالخيالينموالماضيوفيالماضيإلىإحالةالأمكنة

عندماولذلكالحواسإلافيهتنمولاوالحاضربالحاضرالتصاقأأكز

الشعريةالصورةمستوياتعلينعبرالتاريخيالفعلمستوياتنكتشف

.المكانفيالمحمولة

هوماالصورمنفثمةتشكيلهاكيفيةتوضيحأيالصورةتفريق-4

دراسةخلالومنمعهامتوافقهوماومنهاالمهيمنةالمكانيةللقوةمضاد

الشعرقي.للنصالمكانيةالسمةإلىنصلالصورمنالنوعينهذين

للنصوالأيديولوجيةالفكريةالاستنتاجاتنستخرجثم-5

منالحياةمنماموقفعنتعبرالقصيدةكانتإذاوماالشعري

مأمقولةأومافلسفةعلىتحتويوهلإلخ.الوجود.منالانسان

علىشعريمناخسيرعبطريقةالاستنتاجاتهذهوتتمإلخ.تاريخيأ.

ماوغالبأضوئهافيدرستالتيالكليةالمفرداتخلالمنوذلكآخر

نقرأ.ماالأولاثنيننصينيكتبالشعرينصهفيالثاعريكون

الذيالنصأيوالتاريخوالفلسفةالواقععلىيحيلناوالذيمحتوبآ

خلفويكونلابقصديةالملغىالنصفهوالثانيأما.ونحللهندرسه

الرأيأكدهوالذيبقصدالمحذوفالرأيالأغلبفيوهوالمكتوبالنص

تكشف(نهذهالنقديةطريقتنابإمكانفهلالمكتوبالنصفيالموجود

؟الكلماتخلالمنالاعريكتبهنمااللذينالشعريينالنصينعن

معأتصاهراوقدوالسابالإيجابجدليةهيوالمخفيالمعلنفجدلية

الكلية.القصيدةبنيةداخل

ضربإحيانأفالتعقيدالحديثةالقصيدةقراءةكيفيةعقذنالقدنعم

أصبحتالحديثةوالقصيدةالعملماالجادةالنقديةالمضاحكةمن

لموالأفكارالتصرراتمنعميقةخفاياوتمتلكالأخرىهيمعقدة

كلهذلكومععليهاالوقوفأواكتثافهاالقديمةإلنقديةالطرقتستطع

حدإلىجامداأومغلقأليسفالمنهجالتطبيقعندالمزاربنايشطفقد

الكلي.الانكسار

حالأمامأنفسنانجدهناالتطبيقيةللدراسةنختارهاالتيالنماذجفي

والعقليالذهنيالبناءظلتحتمعطمهيقطعالعربيفشعرنامعقدة

كاملهناالختارةالقصائدعبرتتوحدلالذلكالأنا،بتجربةممزوجآ

العواطففيهاتتداخلملتبسةشعريةحالأمامفنحنالنقديةرؤيتنا

البهمةالبطولةالذاتيةبالمواقفالاجتماعيةالمواقفالفرديةبالرؤية

للتطبيقصافيةنقديةنماذجنجدلنولذلكالعامةالانسانيةبالرؤية

النور""خيطللبياتيقصيدةبدراسةالأولىالخطوةخطوناذلكومع

وعالميينوعراقيينعربلشعراععدةبقصائدنكملهاأننحاول

تشملماوالشمولالسعةمنتطبيقيأتأكيدهاننويالتيفالطروحات

.والاتجاهالنثأةمتباينةونماذجتيارات

تيللبب...لنوراخيط

مدربدفيالثيرانيصارع:رأيته

الغيدقلوبيغزو

وحيد،منتظرأ،أعماقهمنيضحك

الأبدبوابة

أحدهناليس،مغلقة

الجسدأعماقهمن،يضحك

ثعبانيلسعه

الثيرانيصارع:رأيته

قرنانيصرعه،بدمهمضرجأ

الكبريتعلبرومامطارفييبيع.

والأز!إرالصباحوصحف.

الصغاريعلم.
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اصفراريعلووجههالهنؤ،في.13

ناقوسفييدق،مئذنةفييصيح.14

الطقوسيمارس.15

يموتأويولدعاريأ،بالرصاصرميأيعدم.16

الجليدفييزرع.17

الجديدحبهبنفسجات.18

الميلادفيالموتيغني،الموقأعيادءفييزور.91

بغدادضلوعهفييحمل.25

السنماءقزحقوسالبعيدالوطننحويمد.2ا

البكاءفييجهش.22

النساءيضاجع.23

الدينهجبهةوفوق،السجنحائطفوقيكت.24

ينةلحزار.شعلمأ5201

مدريدفييموتمناضلا.26

.حيدبدمهمضرجأ.27

الاعدامساحةفيأوالثورقرونتحت.28

يسيلساخنأمكانكلفيالدم920

الثقيلالجيلهذاهامةمرديأ..3

النوركخيطجيلإلىجيلمنيمتد:رايته3.ا

والعصورالأضواءتزاحموفيالفوضىعالممن32.

يسيلساخنأمكانكلفيالدم330

الحرارةلسانهفييلعق34.

العبارءيغتصبيغتصبها،.35

البكارءفاخرةصبيةيعيدها.36

مدريدفييولد:راًيته.37

الوليدصيحةفيالاعدامساحةفي.38

بالزرمتوجأ.93

نارمنفراشةراًسهحولتحوم.4.

منهامقطعكلمقاطعأربعةإلىالنورخيطقصيدةالبياتييقسم

.!"رايتهبيبدا

أبياتسبعةمنالأولالمقطع

بيتأوعشرينثلاثةمنالثانيالمقطع

أبياتستةمنالثالثالمقطع

أبياتأربعةمنالرابعالقطع

واحدهكلمة)رأيته"بهوالمفعولوالفاعلبالفعلتبدأالقطاعكل

متكلمافيهاالفاعليكون.إذرؤيافيهامضمرةرؤيةعلىقرلمركزة

منه.اجز"ايكونوقد،بهملتصقأبهفالمفعولالصوتواضح

البؤرةالمكلن

فيالقصيدةمقاطععلىبفاعليتهيهيمنالذيالبؤرةالمكانيقع

/حيوانيطبيعيتكوينوالمحارةا"المحارة/العبارةوهوالثالثالقطع

مقاومةالصلبالخارجيشكلهايوحيلسيرورةونواةالهياةمغلق

فيمتناهيةجديدلخلقتشكيلاللينتركيبهاويدلكالخارجيةللحياة

أجلمنللخارجتحديهاداخليأتتوالدحجيرةعلىلاحتوائهاالصغر
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العقدةالحيوانيةالهندسةمنجزءهيالمبهمالناميداخلهاعلىالحفاظ

عنباسلاريقولالمبدعهوفيهافالشكلفاليريبوليسميهاكما

نفسهاحولبالالتفافتبداًالحياةأنعنتفصحالقواقع"إنالقواقع

حدوذكيةماكرةصورةأيةولكنالأعلىللىبللصعودتبدأممااًكثر

الذاتحولالحيويالالتفافمبدايشكلهاالتيتلكللحياة"لروعة

نشكلها")11(.قانونعنتشذالتيالقوقعةبهتوحيالهام0أي

منإلىبحاجةوكلتاماالعبارةإلىالحارةتتحولنفسهوبالمعنى

ينطلقخرافيكائنفالعبارةوالفرديةبالانفلاقترحيانوكلتاهمايفتضهما

حلمعبراتيةوكأنهافتؤكدالمبهمالعالمتكويناتعنليعبرالانسانمن

وليدعاًوصبيةفممنباكرةلتنطلقككلالانسانيقظة

كليةبأمكنةالقصيدةمقاطععلى/العبارةالمحارةهيمنةوتتوزع

الأمكنةوكلفرعيةامكنةإلىالكليةالأمكنةهذ.تتوزعثماخرى

./العبارةالمحارةالبؤرةالمكانمنوحضورهاقوتهاتستمد

-:الأولالمقطع

مكانالأبد"بوأبة9هو:العبارةلمالحارةمنالمتفرعالبؤرةالمكان

الزمنيةالهويةوفقدانوالاغتراببالبعدمليءمجهولمغلقموحش

والواقعيةالمثيولوجيةتصورانهاتبنيأنالنقديةالمخيلةوتستطيع"الأبد"

أمامهاسالبطلسالشاعروقفواذتيالانعةالمغلقةابةالبرهذءحول

عالمبعدكنههنعرفلمعالمإلىسريمدخلأمامفنحنإذنمنتظرأ

.العبارة/المحارة

سداةكونتوقذوقوتهاموقعهاتأخذأخرىبأمكنةالبوابةوتستعين

وهي:القظع

.)الغيد(الغلقةالآخربوابةالغز.والقلبالقلب!

فا.حدودلاالمجهوليةمنكيانوالأعماقالضاحكةالأعماق"

.بالأعماقالضحكبفعلارتبطوقدالجسد8

.الغريزةمفاجىءأسطوريالتفافحيوانالثعبان8

التىالاستحالةتؤكدالأبدأ"بوابةمنالفرعيةالأمكنةهذهكل

وثيقةصلة/العبارةبالمحارةصلتهاأنكذلكوتوحيالساعريعيشها

هوواحدلمعنىتكراراتإلاليستوالثعبانوالجسدوالأعماقفالقلب

القوىسيطرةتوضحالمقطعلهذاالكليةالمسهديةوالصورةالانغلاق

بالثيرانيبتدىءالمقطعأنالاحظكلهالمقطعأجواءعلىالعمياء

الثاعربوجهتقفانعمياوانقوتان(اللاسعبالثعبانوينتهيالمصارعة

الأبدية.إلبوابةوتسدان

)يغزو.عاديانفعلان:فيهاحركةفلاالمقطعهذازمنيةأما

ماقويينبفعلينمحكومةهناالشاعرحركةلأنمتكررالثاني(يضحك

ولذلكحركتهمنويمدانالمقطعبيتيحكمانفعلانويلسعيمارع

"مغدقة"البوابةوبقيتتبدوكمادائميةحالوهي،منتظرأ(الشاعربقي

تبدو.كمادائمةخبريةحال.هي

لفهومالعامةالصورةأبعادهذاالاستهلاليمقطعهفيالثاعريقدم

يتدءكلدامماعليهاالعثوراستحالةصورةوهو/العبارةالمحارة

.شريرةعمياءبقوىمحروس



الثاني:المقطع

نأبعدولكنالمحاولةبهامكررأأيضأ!رأيته"بالمقطعهذايبتدي

عالمإلىالشريرةالأحياءعالممنبهامنطلقأالرؤيةهذهفاعليةيوسع

هوالمقطعهذافيوالبؤرةوالمكانالعامةوالحالاتوالناسالدن

وأملرمزإلىوالمتحولةأيضأ-محارة-الضلوعفيالمحمولة"بغدادأ

صورةلاستحضارالذهنيةالنافذةهيوحدهاالذاكرةإطلاقيةوفكرة

مغلقةوأنهاالأبدبوابةخلفالآنتقعالبعيدةوبغدادالكليةبغداد

الشاعرفيعجزوسجونآأسوارآإلاليستوأنهاكالمحارة/العبارةعليه

مدنعلىالموزعةالكليةصورتهابالوعييستحضرلذلكإقتحامهاعن

فنجد:.أ.ضاعهالعالم

)أماكنوالأزهاروالصحفالكبريتعلببباثعتمثلتوقد:روما

.(وفردانيةتجوال

والطقوسوالناقوسوالمئذنةالصغاربتعليمتمثلتوقد:الهند

إلىالمثيولوجياإلىالسحرإلىالدينيجمعمتناقض)عالموالرصاص

الصفح.الوجوهإلىالموت

)حالاتالاعداموساحةالموروقرنيبالدمتمثلتوقد:مدريد

(.القديمالجمهوريةلتاريخإمتدادسوالثوريوالبطوليالفرديالفعل

وينتهي""يصارعبعيبتدئالمقطعونهايةبدايةصارمةزمنيةتحكم

الاعدامبفعلتسيلالتيفالدماعللأولنتيجةالثاني)مروئآ!ب

موضوعينالفعلينوكلاالقادمةالأجيالتروي-السجن-والمصارعة

المتسعة.للأمكنةالشاملة("الرؤيةفاعليةتحت

فيهامضارعةوالأفعال!هو"واحدبفاعلكلهاالمقطعاًفعالبقية

-يدق-يمارس-يصيحيعلو--يعلمسيبيعا"وهيوالثيوعالتنوع

يضاجع--يجهشسيمد-يحمل-يغني-يزور-يزرع-يولدسيعدم

متسعةالأمكنةساملةالدلالةواسعةأفعال..يسيل-يموتسيكتب

بالمصارعةيبتدىعكليآبانوراميامشهدأفيهاالثاعرفيرسمالحركة

تاريخيةفكرةإلىالبطلتحولأي..الأجياليرويالذيبالدموينتهي

..الجبالليرويعليهايسيلبلالأرضيرويدمهأنيقللمفالثاعر

المتعصيةالمستحضرةبغدادفاعليةعاىتؤكدالمنفتحةالزمنيةهذه

وجباهالسجونجدرانفوقتحتفوقلمظرفينبينالآنالموضرعة

مشاعوحدانيتهرغممتعددهناالثوريالبطلالثورقرونوتحتالدينة

خصوصيته.رغم

لكنهالأبدبوابةفيكليةنافذةأيةالمقطعهذايفتحلاذلكومع

عبرتتمإليهاالوصولغايةلأنأعتابهاعلييموتيحا.رهامنهايقتربب

العبارةوهيالمحارةهيفبغدادبالموتمضمخة.تجربةواسعتجوال

النهاية.فيالمبتغىوهي

الثالث:المقطع

/العبارةالمحارةهوواحدمكانعليالثاعريركزالمقطعهذافي

عامتعبيروهومكانا"كلكلمةغيرفيهاخرمكانثمةليىولذلك

أيضآ.اللامكانيعني

إلىجيلمنالنورخيطامتدادأولأفهناكزمنيةالمقطعهذافاعلية

السابقةالمقاطعأفعالبرمؤكدتتاريخية-زمنيةحالوالأمتدادجيل

ممتدحجيريتركيبالأخرىهيالتيبالمحارةالامتدادفعلويقترن

والامتدادبالفوضىمحاطغامضعالموالمحارةالمكانيةبهيأتهالقدءمنذ

صلبةخارجيةالتركيبةالمحارةالحالهذءأعطتوقدالعصوروبتراكم

محدود.زمنيلاممتدتاريخيتكوينإلىوصيرتها

ومفهوموتركيبمعنىتحولهيالمقطعفيالديناميكيةالنقلةأنإلا

المقطعأفعالمعظمفيالتاعرركزوقدالعبارةإلىالنوروخيطالمحارة

وكلاهما/يفتضيلعق:همابالمحارةيتصلانفعلانفهناكعليهماالقوية

بالعبارةيتصلانفعلانوهناكالمباشرةالحسيةالممارسةعلىيدلانفعلان

الغاصمببينمركبدمويفعلوالاغتصاب/يعيديغتصبوهما

الكامنةالنوىعنالبحثأيالمحارةفهوالاغتصابمكانأماوالمغتصب

ناضرةصبيةإلىصيرهاوقدالقصيدةفهيالقوىلهذهلاعادةوامافيها

.البكارة

تكوينأيةبدايةفيتحولهوالعبارةإلى-المحارةمنالتحولهذا

الماديةوحالاتهاالخاصالأشياءتاريخاستخدموقدالفاعلالحسي

فخيطمباشرمعنىإلىمحولرمزيسعرعبفعلإلىللخبرةالمختزنة

وهيالعبارةولدتالتيالتجربةكانجيلإلىجيلمنيمتدالذيالنور

الأماكنفيالبشربحالاتوأفكارهمالمناضلينبدماءمليئةتجربة

لبغداد.المرافقةالأخرى

الرابع:المقطع

التينلكللقصيدةالكليةالصورةالمقطعهذافيالثاعريركز

وفيالاعدامساحةفينبتالذقيالوليدإلىأحيلتوقدماديآتلاحظ

بالغارمتوجأشاعرأسفارسأأصبحوقدالسجونوفيالمصارعةساحات

إنطباعأتعطيالرأمزالصورةهذه..نارمنفراشةرأسهحولوتحول

الوليد.الفارسبهامرالتيالفاعلةالأمكنةلكلخلاصةأنها

جديدلكائنصيرورةالأولومتوجآاالميولدفهيالمقطعزميةأما

/الجارةالمحارةلفعلالكليالتركيبيولدوكلاهماالمناضلحالوالثانية

.فكرةاوموقفآأوقصيدةصيرتوقد

:الفكريالموقف

نأواحدةبكلمةالقصيدةلهذهالفكريالموقفتلخيصيمكن

تكونأنلأجلكافحالذيألانسانعننفسهعنيكتبفيهاالشاعر

كثيرأيسيءاًلتكثيفهذاأنإلاالخاصةوهويتهالخاصصوتهالقصيدة

القصيدةتؤكدهاالتيالأولىالنافذةلعلمعآالثاعروالىالقصيدةإلى

والتواريخالمدنعبريمتدالذيالواسعألاجتماعيالح!هذاهو

خيطوماالمناضلالانسانالمقهررالإنسانللمضطهدالانسانإحساس

حالا!همر"اللهاأوقدوقدالقدممنذالمستمرةالتجربةإلاالنور

التاريخيةالتحربةهذهأقتربتوقدبهموقويتعليهيمفتغذتوماثرهم

أفرادواحدهؤلاءعرإبالآضنحووممارسةوجودأبالشاعرالعريقة

فجابهتالمواقعبينموقعالهاتحتللأنناضلتالتيالتاريخيةاجوقة

فالشعرالمتناقضةالمواقفووعتوالشعرالكلاموقالتوالأعصارالمدن

فنيةعبارةإلىتحولتوقدوفيهالآخرينلاالممتدةالتجربةهذههولديه
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معاناته.عبرإلااضحة0تظهر.لالسانهمنإلاتقاللان!ة

وواحدةأخرىفردتواحدةصورةبناءيواصلوهوالشاعرلنوثانيأ

الصغيرةمدنهاوحوافيوسجونهابغداديضع،الأخرىمنمشتقة

انبعاثيةتثيدالتيالكينونةمحطوالخاصالعاءوتاريخهدالمبهمةوحالانها

المحارةهيفبغدادالتجربةوفيالذاكرةفيالختزنةالكليةالصورة

أجلهامنعانواالذينابنائهاإحدإلايكتبهالاقصيدةإلىالتحولة

العالموأوضاعمدنفيالحالاتتراكمعبروتاريخهاتاريخهمووضعوا

المختلفة.

هذهفيالشاعريظهرهالذيالكبيرالانسانيالحسإنوثالثأة

أفكارهاوبمتالاضطهادعاشستثوريةنماذجإلىمرهونالقصيدة

نماذجوالوتوالقهرالتعذيبسياطتحتآراءهاوقالتالممارسةخلال

للافتعالولاكبيرنصيبفيهاللذهنيةلاالعالممدنعلىموزعةلنسانية

موجودالعامالانسانيالنمرذج..عمليةأوصوريةتراكيبايفيها

وبالهندبرومابغداديربطالذيالنورخيطوكأنهالقصيدةداخل

.الأخرىالتشابهةالمدنوبكلوبمدريد

خارجيةتصوراتأيةنحيلتهمنيستحدثلاالثاعرإن:ورابعآ

ميثولوجياعلىبعتمدالفكريالبناعأنتشعرفأنتالقصيدةأجواءعن

هذاكلصهروقدوعاداتهمالنابوتقاليدوعلىالمختلفةالشعوب

الانسانهذاوصهرالناضلالانسانبوتقةفيوالمتشعبالمتسعالوروث

والفوضىالامتدادتناقضمنتولدوقدصبيةفمعلىتقالقصيدةللى

العصور.وتراكم

وأوضاعوحالاتصورعلىالقصيدةمعئتسحبأنلك:وخامسأ

فكريةنوافذوللثقافةللتأمليفتحأنهفيتكمنالشعرفقيمةاًخرى

..مكانكليخاالانسانيةالحالبانورامالكترسمأنيمكنهاعديدة
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:الملغاةالقصيدق

معهايتناقضالتيالواقفعنالقصيدةهذهبفعلالملغاةالقصيدة

عنيرفضالشاعرأنمنهاوشربسهولةعليهاالاستدالرممكنالثاعر

وهذاوالوجودالمارسةمحدودمعزولمفردبطلعنالكتابةمبدأية

الطويلةالشعريةتجربتهخلابهالثاعراقتغبالطبعإيديولوجيالوقف

قريباوبعيدمنالشاعرإلىتشيرقدالنموذجهذافيالذاتيةأنرغم

وتعاعرفردتجربةمنأكبربتجريةوتتصلعامةمولدةذاتيةأنهاإلا

الثوريفالنموذجولذلكفرديعيشهاالتيالحالاتمناكثرحالات

النماذجكليلغيالقصيدةفيواضحأظهرالذيالابعادالانساني

تلكالقاتلةلحليتهاوالخاضعةالأفكاروالمحد.دةالعدميةالمتوقعة

المهمة.الثوفينيةالمحلية

خارجمنالشعركتابةمبدأيةعنالمعلنةقصيدتهفيالثاعرويرفض

بأمكنتهاالمتعينةالتجاربهنابالمواقعوأعنيالحقيقيةالشعرمواقع

التجربةوإنماشعريأرافدأتكونأنيمكنتجربةكلفليسالدالة

النموذجأنالثاعريؤكدوبذلكالخاصتاريخهلهمكانعبرالمتولدة

عبراصتاريخيةامعالمهعبر،الانسانقيربهوأ!صيدةان!ابةالحقيقي

ومكانآ.تاريخيآوالمتعنيةالحيةشواهده

المشاعرالبهمةوالرومانسيةالطئانةاللغةتلكالقصيدةمنوتختفي

الهادئةالشعريةاللغةعنهابدلأوتظهرالمفرحةوالنغمةالرخوةوالطبيعية

لهابأماكنالمركزةوالطبيعةالانسانبمثولوجياالمسبعةالرمزيةوالواقعية

يكتبهشعرينتائجظهورإن.المتفائلةالحزينةوالنغمةتاريخيمدى

لاولذلكوفصديةبإرادةلهالمضاداختفاءيعنيالورقعلىالشاعر

عنالبحثعذينابلفقطإيجابياتلهنصمعنتعاملأننقديأيمكننا

.نقرأالتيالقصيدةمعأيولدانفكلاهمابالسلبالمليءالنص

.226صالمصريةافيأقسالمزاويفريدمراجعة

.922ص.ن.م)7(
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